
ــــة في روســــيا.. هــــل ي الاســــتثمارات القطر
ستؤثر على سياسة الكرملين في المنطقة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تشهد العلاقات الروسية القطرية بعد مرور  عامًا منذ تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
مرحلة جديدة في الجانب الاستثماري منها، بالرغم من الخلافات السياسية الكبيرة في بعض الملفات
وأبرزهــا الملــف الســوري، فقطر مــن خلال ذراعهــا الاســتثماري أبرمــت صــفقات مــع روســيا بمليــارات
الــدولارات في شراء حصــص مهمــة جــدًا في الشركــات الروســية في قطاعــات متعددة في البنيــة التحتيــة

والطاقة والقطاع المصرفي.

تعاون استثماري كبير بين قطر وروسيا

بــدأ التعــاون الاســتثماري بين روســيا وقطــر يتطــور منــذ العــام  عنــدما اشــترى صــندوق الــثروة
كبر مصرف في روسيا. السيادي القطري أسهمًا بقيمة  مليون دولار في بنك “في تي بي” ثاني أ

وفي نهايــة العــام المــاضي  تــوج التعــاون بين البلــدين بمشاركــة قطــر في خصــخصة أســهم شركــة
“روس نفط” المملوكة للدولة مقابل . مليار يورو وتعد هذه الصفقة التي ستدرّ نحو . مليار

. دولار للميزانية الروسية، الأكبر في تاريخ روسيا وفي سوق الطاقة العالمية خلال

كد فيه أن قطر وعلى هامش اجتماع مع المساهمين الجدد للشركة حضره الرئيس الروسي بوتين أ
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يع إنتاج الهيدروكربونات في روسيا، وحسب خبراء فإن قطر التي كانت منافسًا كبيرًا ستشارك في مشار
في ســوق الطاقــة لروســيا وخصوصًــا في مجــال الغــاز انتقلــت إلى شريــك مهــم بامتلاكهــا حصــص في

شركات عديدة في قطاع الطاقة الروسي.

ستبدأ قطر في التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية في البلدان التي
تملك فيها استثمارات كبيرة

وستتمكن روسيا، من خلال صفقة روس نفط مع قطر، من تحقيق بضعة أهداف في وقت واحد،
تتمثل في كسر حصار العقوبات الغربية، وخصوصًا بعد خيبة الأمريكان من وجود خرق في العقوبات
المفروضــة علــى روســيا في الصــفقة، فضلاً عــن دعــم ميزانيــة الدولــة، مــع بقــاء ســيطرة الحكومــة علــى

الشركة التي حافظت على نسبة % فيها.

وســتحصل شركــة “غلينكــور” المتخصــصة في الطاقــة الــتي تملــك قطــر حصــة مهمــة فيهــا علــى عقــود
يد النفط الروسي لمدة خمس سنوات  سيتم بموجبه تور

ٍ
طويلة الأجل، حيث استفادت من عقد مغر

لدول حول العالم.

قطر تمتلك .% من شركة روس نفط الروسية 

وأعلن رئيس جهاز قطر للاستثمار “عبد الله آل ثاني” أن الجهاز والصندوق الروسي للاستثمار المباشر
أبرما صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار مشيرًا إلى أنه قد تم استثمار  مليون دولار أخرى وأنه

.يجري الاستثمار في مطار “بولكوفو” في مدينة سانت بطرسبو



كمـا وافقـت اللجنـة الحكوميـة للاسـتثمار الأجنـبي علـى بيـع حصـة تبلـغ نحـو % مـن أسـهم شركـة
“بولكوفــو” المشغلــة لمطــار بولكوفــو في سان بطرســبو مقابــل  مليــون يورو، وبحســب صــحيفة
“فيدوموستي” الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي أشارت في عددها الصادر أمس أن هناك
اسثمارات جديدة بين روسيا وقطر من بينها صفقة قد تصل إلى % من أسهم شركة “يارغيو”
صاحبة ترخيص استكشاف وإنتاج الهيدروكروبونات بحقل ياروديسكي في دائرة “يامالو نينتس” ذات

. الحكم الذاتي حتى العام

والمعروف أن احتياطات هذا الحقل تقدر بنحو  ملايين طن من النفط و مليار متر مكعب من
الغاز، بـدأ الإنتـاج في نهايـة العـام  حيـث بلـغ إنتـاج الأشهـر التسـع الأولى مـن العـام  نحـو

 مليون متر مكعب من الغاز.        

ستتمكن روسيا من خلال صفقة روس نفط مع قطر من كسر حصار العقوبات
الغربية على روسيا ودعم ميزانية الدولة مع بقاء سيطرة الحكومة على الشركة

ويذكر أن أصول صندوق قطر للاستثمار تقدر بنحو  مليارات دولار حيث يصنف الجهاز في المركز
التـاسع مـن بين صـناديق الـثروة العالميـة الـتي يتقـدمها صـندوق التقاعـد النرويجـي، وفي المرتبـة الرابعـة
علـــى مســـتوى الصـــناديق الســـيادية في منطقـــة الـــشرق الأوســـط بحســـب مجلـــة فـــوربس الـــشرق
يــة وهــو صــندوق ســيادي يختــص ية للحكومــة القطر الأوسط، ويعــد الصــندوق الــذراع الاســتثمار

بالاستثمار المحلي والخارجي تم تأسيسه في العام  لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.

والواقع أن قطر تشتري في روسيا وفي دول عديدة حول العالم ضمن استرتيجية وخطة متبعة لديها
تهدف لتنويع اقتصادها واستثماراتها لتفادي أي صدمة قد تحصل لاقتصادها جراء هبوط أسعار

الطاقة العالمية حيث لا تزال الميزانية تعتمد على إيرادات الطاقة بشكل كبير.

تأثير استثمارات قطر على روسيا

توقعت مجلة “أمريكان ثينكر” الأمريكية أن تبدأ قطر في التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية
في البلــدان الــتي تملــك بهــا اســتثمارات كــبيرة، وبحكــم أن اســتثمارات قطــر في روســيا تحتــل حيزًا كــبيرًا
فإن السؤال الذي يط نفسه هل ستسمح روسيا بتدخل قطر للتأثير على سياساتها الاقتصادية

والسياسية في المنطقة!

الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” محمد باركيندو وصف استثمارات قطر النفطية في
روســـيا بـــالمعززة للعلاقـــات بين المنظمـــة ومنتجـــي النفـــط غـــير الأعضـــاء فيهـــا أو مـــن يطلـــق عليهـــم
بــ”المستقلين”، وأشار باركينـدو أن مـشروع اسـتثمار قطـر في روس نفـط يعـد استراتيجيًـا بالنسـبة لكـل

كثر. الأطراف المشاركة و سيقوي العلاقات بين “أوبك” وغير الأعضاء أ

وخصوصًا بعد اتفاق تخفيض الإنتاج التاريخي الذي حصل أواخر العام الماضي ودخل حيز التنفيذ
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مطلع العام الحالي بين أوبك والمستقلين لامتصاص الفائض من الإنتاج العالمي ورفع الأسعار، ووفق
الاتفاق سينخفض إنتاج روسيا  ألف برميل يوميًا الشهر الحاليّ في إطار الاتفاق، ومن المتوقع أن
كثر مع سياسة منظمة يكون تأثير قطر في رسم سياسة روسيا المستقبلية للطاقة إيجابيًا ومتوائمًا أ

أوبك.

ومن حيث تأثير تلك الاستثمارات على الاقتصاد الروسي، فهي كأي استثمار أجنبي مباشر في بلد ما،
وقـد لمسـت روسـيا نتيجـة مبـاشرة مـن خلال كسر حـاجز العقوبـات الغربيـة، ومـن المتوقـع أن تـؤثر تـأثيرًا
إيجابيًا على حساب رأس المال بميزان المدفوعات الذي تسجل فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،

والتأثير سيطال الميزان التجاري لروسيا من خلال التوسع في التبادل التجاري مع دول العالم.

ناهيـك أن تلـك الاسـتثمارات سـتلقي بظلالهـا علـى سـوق العمـل مـن خلال خلـق فـرص عمـل ورفـع
يـادة الأجـور، وسـتؤثر علـى معـدلات النمـو الاقتصاديـة في روسـيا بشكـل الكفـاءة الإنتاجيـة للعمالـة وز

كيد أن هذا التحسن يتعلق بظروف كثيرة داخلية وخارجية.   إيجابي في المرحلة المقبلة، مع التأ

أما سياسيًا فإن عامل الاقتصاد سيلعب دورًا هامًا في السياسة إلى حد ما، فتغلغل قطر من خلال
استثمارات في قطاعات مهمة كقطاع الطاقة في روسيا – حيث يشكل النفط والغاز نسبة كبيرة من
تمويل الميزانية الروسية – سيكون له دور نسبي في التأثير على سياسة روسيا الخارجية في المنطقة –
يــا ومصر حيــث أنظمــة البلــدين علــى خلاف مــع قطــر – فتعمــل بــدور ضاغــط علــى وبــالأخص في سور
سياسات روسيا في المنطقة لتقريب وجهة النظر الروسية من سياسة قطر، ومن جهة أخرى سيكون
كبر في دعوتها للمباحثات التي تتعلق بالمنطقة والتي تكون روسيا طرفًا فيها، كما اهتمام روسيا بقطر أ

يقول محللون ومراقبون.

ويقول مراقبون إن قطر قد تستخدم هذه الاستثمارات كورقة ضغط كبيرة على موسكو في ملفات
المنطقــة، إذ لا يمكــن الاســتهانة بانســحاب قطــر وأموالهــا مــن الســوق الروســية، فهــذه الاســتثمارات
الكــبيرة هنــاك، ســيؤثر فقــدانها بشكــل كــبير علــى الاقتصــاد الروسي وستتســبب في تأزمه، وحينهــا،



سيكون أمام روسيا في ذلك الوقت خيارين، إما أن ترضخ أمام هذا الضغط الاقتصادي خشية من
ــديها، أو ربمــا ســتعتبر أن هــذا خطــر يهــدد أمنهــا القــومي وتحجــز علــى تلــك ــبيرة متوقعــة ل أزمــة ك

الاستثمارات بحيث تمنع قطر من القيام بأي شيء يهدد اقتصادها.
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